
 
 خالذي خالذ. أ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وافع الإمام عه روايته في قالون الإمام لاوفرادات اللغوي التوجيه

 

 

 783ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1028 جوانـــــــ  ثامنمجلّة العلوم الإسلاميّة والحضارة ـــــــ العدد ال

 

 

 

 عه روايته في قالون الإمام لاوفرادات اللغوي التوجيه
 وافع الإمام

 
 خالذي خالذ. أ                                                                                              

 ، الجزائر تلمسانأبي بكر بلقايذ  جامعة                                                       

 الملخص:

هذا البحث ما انفرد به الراّوي الأوّل للإمام نافع الــمدني الإمام قالون، والذّي  ناولـيت     
أخذ عنه القراءة من غير واسطة، وهو المقدّم على الإمام ورش عند أهل الأداء. فانفرد هذا 

 الإمام الجليل بستة أحرف كما بينّ ذلك الإمام الداّني في كتابه "التهّذيب لما تفردّ به كلّ واحد
 من القراّء السبعة "، فوقفت عند هاته الحروف رواية و دراية.

 .الانفرادات، التوجيه، رواية قالون عن نافع الكلمات المفتاحيّة:

 Abstract                                                                            :  

 This research deals exclusively with the first narrator, Imam Nafi‘ al-Madani 
, Imam Qallun , who took the reading from a non –medium .He is the preacher 
on the Imam Warsh in the people of performance .This dignified Imam was 
distinguished by six letters ,as indicated by Imam al Dani in his book “By each of 



 
 خالذي خالذ. أ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وافع الإمام عه روايته في قالون الإمام لاوفرادات اللغوي التوجيه

 

 

 788ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1028 جوانـــــــ  ثامنمجلّة العلوم الإسلاميّة والحضارة ـــــــ العدد ال

seven readers” and stood in these characters narration and knowledg                 
    Keywords: Singularity, Orientation, Quallun’s narration on  Nafi‘ al-
Madani.                                                                 

 مقذّمة : 

ّ ه وكـفى، والصلاة و السّـلام على المصطفى، وعلى آلـه الأطهار وصحبـه الأخيار بسـ  م الل
 ومــن وفـّـى، و من تبعهم بإحسان إلى يوم الديّن،أماّ بعد: 

يم أعظم الـكتب المنزلّ   ة، فهو أحسنها نظاما، وأبينها حلالا، لايــأتيه يعتبر القرآن الـكر
يل من حكيم حميد، ولماّ كان كذلك حظي بعناية فائقة  الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنز
يدا، وفهما، وتدبرّا، واستنباطا. فهو مفجّر العلوم  رسما، وضبطا، وقراءة وإقراءً، وحفظا، وتجو

ــه سبحـانه وتعـالى عـلم كلّ شيئ...ومن أجلّ هاته ومنبعها، ودائرة شمسها ومطلعها، أودع في
العلوم المتصّلة اتصّالا وثيقا بالقرآن القراءات القرآنية، التّي هي قراءة ألفاظه بوجوه مختلفة 
يحتملها الرسّم العثماني، وقد لا يختلف اثنان أنّ القراءات كانت ولا زالت معينا لا ينضب 

والجواهر، لما لهذا العلم من علاقة وطيدة بشتىّ العلوم و الفنون، للباحثين، وزخرا مليئا بالدرّر 
بية. وقراءة نافع المدني إحدى هاته القراءات، والذّي روى عنه  كالتفسير والفقه وعلوم العر
القراءة الإمام قالون والإمام ورش، فانفرد كلّ واحد منهما بأحرف لم يشاركه فيها غيره من 

التوجيه اللغوي لانفرادات الإمام قالون في روايته ءت الدراسة موسومة "القراّء ولا رواتهم. فجا
 ما هية الانفرادات؟ ".والإشكال الذّي نطرحه والذّي نحاول الإجابة عنه هو:عن الإمام نافع

ما انفرد به الإمام قالون في روايته عن الإمام نافع ؟ وهل تعرضّت هاته الروّاية  وما طبيعة
ييّن؟.  ييّن واللغّو  للطعن من قبل النحّو

 التمهيذ:الإمام قالون و الاوفرادات

 التعريف بقالون

ّ ه المدني  هو أبو موسى عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى بن عبد الصّمد بن عمر بن عبد الل
، لقّب بقالون وهي كلمة روميةّ تعني:جيدّ، وكان أوّل من أطـلق عليـه 1مولى بني زهرة الزرّقي 
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الون  أي:جيــدّ، كان إذا قرأ عليـه يقول لـــه: قهـذا اللقب شيخه نافع، فــقد روي أنـّـه 
اف قال ابن الجزري:""سألت الروّم عن ذلك فقالوا: نعم غير أنّهم نطقوا لي بالق 2يلاطــفه بلغته.

 .3كافا على عادتهم هكذا )كالون(

ين ومائة  ، وقــرأ القرآن علــى شـيخه الإمام نافع مرّات 4ولد الإمام قالون سنة عشر
بيبه، وقد سئل هذا الإمام الجليل :كم قرأت على نافع ؟ فقال:مالا  كــثيرة، وقيل إنهّ كان ر

ين سنة. أحصيه كثرة    5إلاّ أننّي جالسته بعد الفراغ عشر

. وقد انقطع قالون لإقراء القرآن وتعليمه،وتعليم 6كما قرأ القرآن عـلى عيسى بن وردان الحذّاء
بية، فذاع صيته في امدينة وتولىّ منصب شيخه بعده، فقد عاش نحو نيفّا و ثمانين سنة  . 7العر

يد ، وأحمد ب8تتلمذ عليه كثيرون أشهرهم:ابناه أحمد وإبراهيم، وأبو نشيط محمدّ بن هارون  ن يز
 .12،وغيرهم11، وإبراهيم بن الحسين الـكسائي10بن صالح المصري ، وأحمد9الحلواني

ومن أهم ما اتصّف به الراّوي الأولّ للإمام نافع أنهّ كان أصمَّّ شديد الصّمم لا يسمع 
البوق، أماّ إذا قرأ عليه قارئ فإنهّ يسمع. وقيل إنّ الصمم هذا أصابه في آخر عمره بعد أن 

  13اءة عنه.أُخذت القر

ّ ه –توفي الإمام قالون  ين ومائتين بالمدينة المنورّة–رحمه الل  .14سنة عشر

 ما هية الاوفرادات

يقال: أفرد وانفرد واستفرد بمعنى ـال انـيق لغة: :الاوفراد فرد بـالشيّء: إذا استفرده، و
الواحد وجمعه أعمّ من الوتر وأخصّ من  والفرد"الذّي لايختلط به غيره، فهو .15تفردّ به

ُ الواَرثِيِنَ  ومنه قوله تعالى:16فرادى". ُ ربَِّ لاَ تذَرَْنيِ فرَدْاً وأََنتَْ خيَرْ َبهّ ا إِذْ ناَدىَ ر َّّ ي ِ  وزَكَرَ
"ما يعزىّ من أوجه القراءات إلى قارئ من الأئمةّ أو أحد  (. أماّ اصطلاحا:هي89الأنبياء: )

يعبرّ عنها  رواتهم أو أحد طرقهم، ومنها ما هو في عداد الشاذّ، ومنها ما هو عي عداد المتواتر، و
. جاء في معجم مصطلحات علم القراءات "الانفرادات 17ب)التفردّ(،و)الانفراد(،و)الأفراد(

 .       18بقراءته أحد القراء العشرة على وجه منفرد مخالف لبقيةّ القراّء"لها معنيان : الأوّل:ما انفرد 
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مماّ سـبق يتـبينّ أنّ الانـفراد يمـكن أن ينـفرد بـه الإمام المقـرئ الذّي تـروى عنـه  
الـقراءة،أو أحد رواته الذّين رووا عنه القراءة، أو أحد طرقهم .فمثلا يمكن أن نقول: انفرد 

بقراءة كذا، أوانفرد –وهو الراّوي الأوّل عنه –قراءة كذا، أوانفرد الإمام قالون الإمام نافع ب
يق الأزرق بقراءة كذا.  ورش عن طر

 ودراسة انفرادات القراّء السبعة لها أهميّةّ كبيرة أجملها في النقّطتين الآتيتين:  

قراءاته ليس فيهما أماّ أحدهما فهذه الانفرادات دليل قاطع وحجةّ دامغة على أنّ القرآن و 
أيّ تناقض أوتنافر، وهي طاردة مـن الأذهـان شُبهة التضّاد التّي أثارها بعض الملحدين، 
وخـاصّة المســتشرقين الــذّين حـاولوا النيّــل مـن القرآن والتــشكيك فــيه، إمـّا عــن قصــد 

ن هاته الاختلافات إنمّا هو أوعدم فهم .فالاختلاف الموجود بين القراّء والانفرادات من بي
 .19تنوعّ محمود لا تنوعّ تضاد

يه من  ية، وذلك بما تحتو وأماّ الآخر فتعتبر هذه الانفرادات مجالا خصبا للدرّاسات اللغّو
يةّ ودلالية بما أنّها جزء من القراءات القرآنية  .20ظواهر صوتية وصرفيةّ ونحو

 :21التهذيب، وهي كالآتي وانفرد الإمام قالون بستةّ أحرف قد ذكرها الإمام الداّني في كتابه 

1-   ُْأَؤنُبَئِّكُمُْ  قل  همزة الاستفهام. .قرأها بمدّة بعد 
2-   ِ  .قرأ في الهاء المتصّلة بالفعل المجزوم باختلاس كسرتها.إِليَكَْ  يؤُدَهِّ
3-  َتعَدْوُالا  تشديد الداّل..قرأ بإسكان العين و 
4-   إلاّ نذير أناإن.قرأ بإثبات الألف في الوصل و الوقف. 
5-   ِِّبي َّّ َ  للِن  .قرأ بتشديد الياء من غير همز. إِنْ أَراَد
6-   لأُولىَعاَداً ا  . .قرأ بهمزة ساكنة بعد ضمةّ اللاّم النقول إليها حركة الهمزة 

 همزة الاستفهام. .قرأها بمدّة بعد  أَؤنُبَئِّكُمُْ  قلُْ  - :الحرف الأولّ 

ذيِنَ  ذلَـكِمُْ  منِْ  بِخ يَرٍْ  أَؤنُبَئِّكُمُْ  قلُْ    قال تعالى: َّّ قوَاْ للِ َّّ َبّهِمِْ  عنِدَْ  ات اتٌ  ر َّّ  تَحتْهِاَ منِْ  تَجرْيِ جَن
 ُ ٌ  وأََزْواَجٌ  فيِهاَ خاَلدِيِنَ  الْأَنْهاَر رةَ ِ  منَِ  ورَضِْواَنٌ  مطُهََّّ ه َّّ ُ  الل ه َّّ ٌ  واَلل    .22 باِلعْبِاَدِ  بصَِير
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بمــدّة بعد    قلُْ أَؤنُبَئِّكُمُْ   فع فـي رواية قـالون عنه بقراءة قولــه تعالى:افرد الإمام نـان
حْماَنِ إِناَثاً أَشهَدِوُا    همزة الاستفهام، وكذلك في قوله تعالى: َّّ َّّذيِنَ همُْ عبِاَدُ الر وجََعلَوُا الملَاَئكِةََ ال

َيسُْئلَوُنَ    . 24، ولـكن بـخـلاف فـي هذا الحرف  23خلَقْهَمُْ سَتكُْتبَُ شهَاَدتَهُمُْ و

الـثانية مضمومــة مسهلّــة بــين الهمزة و الواو،  "نافع "اشُهدوا"بهــمزتين جاء فـي التيــسير:
وقالون من رواية أبي نشيط بحلاف عنه يدخل قبلها ألفا والشّين ساكنة، والباقون "اشُهدوا" 

يبينّ عبد الفتاّح القاضي ذلك الخلاف في حرف 25بهمزة واحدة مفتوحة وفتح الشين " . و
إدخال ألف الفصل بين همزتين لقالون، فله  الزخّرف إذ يقول:""في سورة الزخّرف الخلاف في

 .26بينهما الإدخال و تركه ...""

وخلاصة ذلك كلهّ أنّ  قالون يقرأ بتسهيل الهمزة الثانيةّ من الهمزتين الواقعتين في كلمة مع 
 .27إدخال ألف الفصل بينهما سواء أكانت الثانيةّ مفتوحة، أم مكسورة أم مضمومة 

لون:"أنهّ لماّ كانت الهمزة المخفّفة بزنتها مخفّفة قدّر بقاء الاستثقال وقد احتجّ مكيّ لقراءة قا
 .28على حاله مع التخّفيف، فأدخل بينهما ألفا ليحول بين الهمزتين بحائل يمنع اجتماعهما "

يتبينّ من توجيه مكيّ لقراءة قالون أنّ سبب إدخال الألف بعد تسهيل الهمزة هو: لتحول 
                ين بحائل تكون مانعة من اجتماعهما.هاته الألف بين الهمزت

ِ    الحرف الثاوي:  .قرأ في الهاء المتصّلة بالفعل المجزوم باختلاس كسرتها.إِليَكَْ  يؤُدَهِّ

َابِ  أَهلِْ  ومَنِْ   قال تعالى : ُ  إِنْ  منَْ  الكْتِ ِ  بقِنِطْاَرٍ  تأَْمنَهْ ُ  إِنْ  منَْ  ومَنِْهمُْ  إِليَكَْ  يؤُدَهِّ  بدِيِناَرٍ تأَْمنَهْ
ِ  لاَ ا إِليَكَْ  يؤُدَهِّ ِ  دمُْتَ  ماَ إِلَّّ همُْ  ذلَكَِ  قاَئمِاً علَيَهْ يقَوُلوُنَ سَبيِلٌ  الْأُميِّيِّنَ  فيِ علَيَنْاَ ليَسَْ  قاَلوُا بأَِنَّّ َ  علَىَ و

 ِ ه َّّ ْـكذَبَِ  الل  .  29 يعَلْمَوُنَ وهَمُْ  ال

انفرد الإمام نافع في رواية قالون عنه بقراءة هاته الهاء المتصّلة بالفعل المجزوم باختلاس 
.وقرأ أبو بكر قي روايته عن عاصم 30كسرتها في هذا الموضع، وكذلك في قوله تعالى:"نؤته منها "

ء في وأبو عمر وحمزة بإسكان الهاء في هذه المواضع، وقرأ باقي القراء السبعة بصلة الهاء بيا
      . 31الوصل
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ووجه قراءة قالون ""أنهّ أجري على أصله قبل الجزم، وذلك أنّ أصله كلهّ أن يكون بياء قبل 
يةّ، نــحو: نــؤتيهي و نصليهـا،  بياء بعدها بدلا من الواو دخلت للتقّو الهاء، وهي لام الفعل، و

بقيت فلماّ كانت الهاء خفيا لم تحجز بين الياءين السّاكنتين فحذفت  الثانيةّ لاإلتقاء السّاكنين و
ّ حذفت الياء التّي قبل الهاء للجزم، فبقيت الهاء مكسورة على ما كانت عليه  الهاء مكسورة، ثم

 32قبل الحذف،وهذه علةّ حسنة لا داخلة فيها ""

فمعنى ذلك أنّ الإمام قالون قرأ بعدم الصّلة مراعاة للأصل، لأنّ الأصل في هذا الحرف 
 )يؤُدَيِهِ( فحذفت الياء للجازم الذّي قبلها. 

أماّ حجةّ قراءة أبو بكر وأبو عمرو وحمزة ""أنّ هذه الأفعال قد حذفت الياء التّي قبل الهاء فيها 
فحذفت محلهّا فأسكنت  كما تسكن لام الفعل للجزم،  للجزم، وصارت الهاء في موضع لام الفعل،

َ فلان القرآن،فحذفوا حركــة الهــمزة للــجزم  فأبدلوا من الهمزة  ألا ترى أنّهم  قــد قالوا: لم يقَْر
السّاكنة ألفا لانفتاح  ما قبلها، ثمّ حذفوا أيضا الألف للجزم، كذلك  حذفوا الياء قبل الهاء للجزم 

 .33للجزم ، إذ حلتّ محلّ الفعل ""وأسكنوا الهاء 

با  بتهْ ضر بية تسكن هاء الضمير إذا تحركّ ما قبلها، فيقولون مثلا :ضر فبعض القبائل العر
 .34مشبهين ذلك بميم الجمع

يتها على الأصل، وأيضا فإنهّ لماّ زالت قوحجةّ قراءة با ي القراّء السّبعة ""أنهّ أتى بالهاء مع تقو
يه، أبقى الياء التّي بعد  الياء التّي قبل الهاء، التّي من أجلها تحذف الياء التّي بعد الهاء عند سبو

 .35الهاء، إذ لا علةّ في اللفّظ توجب حذفها""

بعدم الصّلة،  هذا الحرف وما شابهه بقصر الهاء، أيّ:يتضّح مماّ سبق أنّ الإمام قالون قرأ 
وقد يعبرّ عنها بالاختلاس، وحجتّه في ذلك أنهّ أجراه على أصله قبل الجزم،لأنّ أصله قبل ذلك 
هكذا "نؤتيهي"و"نصليهي"، فحذفت الياء الثانيةّ لالتقاء السّاكنين فتبقى الهاء التّي قبلها مكسورة، 

ّ حذفت الياء الثانيةّ التّي قبل الهاء للجزم، فتبقى الهاء أيضا مكسورة على ما كانت عليه قبل  ثم
 الحذف فتصير "نؤته" 
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 قرأ بإسكان العين و تشديد الداّل. . تعَدْوُالاَ   :الحرف الثالث

َ  فوَقْهَمُُ  ورَفَعَنْاَ    قال تعالى : ور ُلنْاَ بمِيِثاَقهِمِْ  الطُّ داً البْاَبَ  ادْخلُوُا لهَمُُ  وقَ َّّ ُلنْاَ سُج  تعَدْوُا لاَ لهَمُْ  وقَ
بتِْ  فيِ  . 36 غلَيِظاً ميِثاَقاً منِْهمُْ  وأََخذَْناَ السَّّ

بإسكان العين وتشديد  انفرد الإمام نافع في رواية قالون عنه بقراءة قوله تعالى "لاَ تعَدْوُا"  
ا يَهدِّيِ "في سورة يونس،  قرأها بإسكان الهاء و تشديد  الداّل، وكذلك في قوله تعالى:" أَمنّ لَّّ

موُنَ "سورة يس  قرأها بإسكان الخاء و تشديد الصّاد  .37الداّل، وأيضا في قوله تعالى:" وهَمُْ يَخصِِّ

يرى مكيّ القيسي أنّ الحجةّ لمن قرأ بإختلاس حر  كة العين وتشديد الداّل ""أنّها حركة عارضة و
ّ أدغمت التاء في الداّل بعد أن ألقيت حركتها على  عليها،لأنّ أصلها "تعَتْدَوا" فأصلها السكون، ثم
العين، فاختلس حركة العين ليخبر أنّها حركة غير لازمة، ولم يمكنه أن يسكن العــين لئــلاّ يــلتقي 

ة، إذ لــيست بــأصل فيها، وحسنُ ذلك وكــره تـسكيــن الحركدغم، ان:العين و أوّل المــساكن
 .38للتشّديد الذّي في الكلمة و لطولها "

فقراءة الإمام قالون بإختلاس حركة العين تنبيها على أنّ أصلها السّكون، فقبل إدغام التاء 
 فاختلسها.   في الداّل كان أصلها )تعتْدَوا( و بعد الإدغام نقلت حركت التاء إلى العين

يه قراءة قالون هاته بالقبح، إذ قال: "جمع ساكنين وهو قبيح جدّا،لأنّ   وقد وصف ابن خالو
 نالعرب لا تجمع بين ساكنين إلاّ إذا كان أحدهما حرف لين، وكأنهّ أراد الحركة فأسكن لأ

يدا(، فتدُخل ألف الوصل على متحركّ ، لأنّهم الفراّء حكى عن عبد القيس أنّها تقول :)أسل ز
         .   39أرادوا الإسكان "

أماّ النحّاس فاعتبر القراءة خطأ، يقول في ذلك:"وقلنا لهم لا تعدوا في السّبت" من عدا 
تعدوا وتعدّوا، والأصل فيه تعتدوا فأدغمت التاّء في الداّل، ولا يجوز إسكان العين ولا يوصل 

 .40ذا إنمّا يروم الخطأ"إلى الجمع بين السّاكنين في هذا، والذّي يقرأ به

يه والنحّاّس اعتبر كل من المهدويّ   أنّ الاختلاس  42والعكبري 41وعكس ابن خالو
بية، لأنهّ يجمع بين التخّفيف والدلّالة على الإعراب، ولأنهّ يؤمن معه  أحسن وأجود في العر
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قراءة أقيس. يــقول اجــتماع السّاكنين. أمـّا البنـّا الدمياطي فــيرى الاختلاس فــي هـاته ال
فــي ذلــك :"لقالون اختلاس حركة العين مع تشديد الداّل أيضا، وعبرّ عنه بالإخفاء فرارا من 
ذلك)التقاء الساكنين (...وروى الوجهين عنه الداّني، وقال: إنّ الإخفاء أقيس والإسكان 

 .43آثر..."

مماّ سبق يتضّح لنا أنّ قراءة نافع في رواية قالون عنه يؤسّس عليها قاعدة التخّلصّ من التقاء  
يؤمن معها اجتماع  السّاكنين، وذلك بالاختلاس، لأنهّ يجمع بين الدلّالة على الإعراب، و

 السّاكنين.

 .قرأ بإثبات الألف في الوصل و الوقف.إلاّ نذير أناإن   الحرف الرّابع:

ا ولَاَ نفَْعاً لنِفَْسيِ أَمْلكُِ  لاَ قلُْ   :قال تعالى ا ضرًَّّ َ  ماَ إِلَّّ ُ  شَاء ه َّّ ُ  كُنتُْ  ولَوَْ  الل  الغْيَبَْ  أَعلْمَ
َ  ومَاَ الْخ يَرِْ  منَِ  لاَسْتكَْثرَتُْ  نيِ ُ  مسََّّ وء ا أَناَ إِنْ  السُّ ٌ  إِلَّّ ٌ  نذَيِر َبشَِير  .     44 يؤُمْنِوُنَ لقِوَمٍْ  و

انفرد الأمام نافع في رواية قالون عنه بقراءة قوله تعالى من سورة الأعراف ""إن أنا إلاّ 
 :، وفي سورة الأحقاف قوله تعـالىنذير"، وكذلك في سورة الشّعراء قوله تعـالى:"إن أنا إلاّ نذير"

 .45"وما أنا إلاّ نذير"بإثبات الألف في الوصل والوقف

لى فارس بن أحمد في روايه أبي نشيط عنه، وكذلك أخبرني يقول الداّني:"وهذه قراءتي ع
يس، عن علي بن سعيد، عن الأشعث، عن أبي  طاهر بن غلبون، عن أبيه، عن صالح بن إدر

 .46نشيط، عن قالون، عن نافع، ولم يروه عن قالون غير أبي نشيط"

وجب في الأصل  وحجةّ قراءة نافع في رواية قالون عنه ":"أنهّ أتى بالكلمة على أصلها،وما
.وقيل أيضا في حجتّها :"أنهّ لماّ تمكّن له مدّ الألف 47لها،لأنّ الألف في )أنا(كالتاّء في )أنت(..."

يحذف مدّتها، فأثبتها في الموضع الذّي يصحب الألف فيه  للهمزة كره أن يحذف الألف، أو
-108يوسف:-ن اتبّعني "المدّ، وحذفها في الموضع الذّي لا تصحب الألف فيه المدّ، نحو:"أنا وم

يدت الألف  ييّـن، والاسـم المضـــمر عنــدهم الهــمزة والــنون  وز والأـلف زائــدة عنـد الـبصر
يةّ "  .48للتقّو
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. فذهب 49وقد اختلف علماء النحّو حول أصل الضمير)أنا(، هل هو )أن( أو )أنا( كلهّا
إثبات ألــفه وقــفا وحذفها وصلا،  الأشموني إلى أنّ هذا الضمير "فيه خمس لغات ...فــأصحهنّ 

 .50والثانيةّ إثباتها وصلا ووقفا، وهي لغة تميم"

إذن فإثبات الألف وقفا ووصلا لهجة تميميةّ، والذّي تتميزّ به هاته اللهّجة أنّها تميل إلى 
السرّعة في الكلام، فنسب إليها حذف بعض الأصوات، ولـكن إذا أمعناّ النظّر في هاته الروّاية 

لتّي تثبت الألف في )أنا( نجدها وردت في قراءة بعدها همزة، والمشهور عن لهجة تميم أنّها ا
 .51تحقّق الهمزة، فقد يكون إثبات الألف هنا من أجل تحقيق الهمزة 

والــجدير بالذكّر أنّ النحّاّس قد طعن في القراءة، فهو يرى أنّ إثبات الألف شاذّ في الشعر، 
حذفها في الإدراج و إثباتها لغة شاذةّ خارجة عن القياس،لأنّ الألف  يقول في ذلك:"والأولى

 .52حين جيئ بها لبيان الفتحة وأنت إذا أدرجت لم تثبت فلا معنى للألف"

بية، لا يمكن إنكارها ،لأنّ القراءة  والراّجح أنّ إثبات الألف وصلا ووقفا لهجة ثابتة في العر
 ّ يةّ، والن ّ ه لا تحمل على المقاييس النحّو حاّس نفسه يذهب إلى هذا حيث يقول:"إنّ كتاب الل

يؤكدّها 53عزّوجلّ لا يحمل على المقاييس، وإنمّا يحمل بما يؤديّه الجماعة " .بل يوثقّ قراءة نافع و
بقوله :"وإنمّا تؤخذ القراءة كما قلنا أو كما قال نافع بن أبي نعيم : ما قرأت حرفا حتىّ يجتمع عليه 

 .54أكثر" رجلان من الأئمةّ أو

بيِِّ   الحرف الخامس: َّّ َ  للِن  .قرأ بتشديد الياء من غير همز.إِنْ أَراَد

هاَ  قال تعالى: بيُِّ  ياَأَيُّ َّّ ا الن َّّ َّّاتيِ أَزْواَجكََ  لكََ  أَحْللَنْاَ إِن ا يمَيِنكَُ  ملَـكََتْ  ومَاَ أُجُورهَنَُّّ  آتيَتَْ  الل َّّ  ممِ
 َ ُ  أَفاَء ه َّّ بنَاَتِ  علَيَكَْ  الل َ َبنَاَتِ  عمَكَِّ  و اتكَِ  و َّّ َبنَاَتِ  عمَ َبنَاَتِ  خاَلكَِ  و َّّاتيِ خاَلاَتكَِ  و  معَكََ  هاَجرَْنَ الل

 ً ً  واَمرْأََة بيِِّ  نفَْسهَاَ وهَبَتَْ  إِنْ  مؤُمْنِةَ َّّ َ  إِنْ  للِن بيُِّ  أَراَد َّّ ً  يسَْتنَكِْحَهاَ أَنْ  الن  المْؤُمْنِيِنَ  دوُنِ  منِْ  لكََ  خاَلصَِة
ُ  وكَاَنَ حرَجٌَ  علَيَكَْ  يكَوُنَ لكِيَلْاَ أَيمْاَنهُمُْ  ملَـكََتْ  ومَاَ أَزْواَجِهمِْ  فيِ علَيَْهمِْ  فرَضَْناَ ماَ علَمِنْاَ قدَْ  ه َّّ  الل

 .    55 رحَِيماً غفَوُراً

هاَ : وكذلك قوله تعالى   َّّذيِنَ  ياَأَيُّ بيِِّ  بيُوُتَ  تدَْخلُوُا لاَ آمنَوُا ال َّّ ا الن  طَعاَمٍ  إِلىَ لـكَمُْ  يؤُذْنََ أَنْ  إِلَّّ
 َ ينَ  غيَرْ ُ  ناَظرِِ ْ  إِذاَ ولَـكَِنْ  إِناَه ْ  فإَِذاَ فاَدْخلُوُا دعُيِتمُ  ذلَـكِمُْ  إِنَّّ  لِحدَيِثٍ  مسُْتأَْنسِِينَ  ولَاَ فاَنتْشَرِوُا طَعمِْتمُ
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بيَِّّ  يؤُذْيِ كاَنَ َّّ ُ  منِكْمُْ  فيَسَْتحَْيِي الن ه َّّ ُموُهنَُّّ  وإَِذاَ الْحقَِّ  منَِ  يسَْتحَْيِي لاَ واَلل  منِْ  فاَسْأَلوُهنَُّّ  متَاَعاً سَأَلتْ
ُ  ذلَـكِمُْ  حِجاَبٍ  ورَاَءِ  بكِمُْ  أَطْهرَ بهِنَِّّ  لقِلُوُ ِ  رسَُولَ  تؤُذْوُا أَنْ  لـكَمُْ  كاَنَ  ومَاَ وقَلُوُ ه َّّ  تنَكِْحُوا أَنْ  ولَاَ الل

 ُ ِ  منِْ  أَزْواَجهَ ِ  عنِدَْ  كاَنَ ذلَـكِمُْ  إِنَّّ  أَبدَاً بعَدْهِ ه َّّ  . 56 عظَيِماً الل

انفرد الإمام نافع في رواية قالون عنه بقراءة كلمة )النبّيّ( بتشديد الياء من غير همز في هذين 
 . 57الموضعين خاصّة في الوصل دون الوقف 

بدال الهمزة ياءمًع  بدال، أي :إ فقالون في هذا الباب ليس له في هذين الحرفين إلاّ الإ
 .58، أماّ حال الوقف فيرجعان إلى أصلهما همزتين محقّقتين الإدغام، وذلك حالة الوصل

"وترك قالون الهمز في قوله )النبّي إن أراد ( و )بيوت النبّي إلاّ أن( في  قال الداّني:
.وإنمّا عمل قالون بالبدل في 59الموضعين في الوصل خاصّة على أصله في الهمزتين المكسورتين "

هذين الموضعين في الوصل لأنّ قاعدته إذا اجتمع همزتان مكسورتان من كلمتين ظان يسهلّ 
يقصر، فالبدل على هذا أخف  من التسهيل، فعدل إلى البدل عن التسّهيل  يمدّ و  .60الأولى و

قرأ بهمزة ساكنة بعد ضمةّ اللاّم النقول إليها حركة  .  لأُولىَعاَداً ا  - الحرف السّادس:
 الهمزة.

ُ    قال تعالى :  ه َّّ  .   61 الْأُولىَ عاَداً أَهلْكََ  وأََن

انفرد الإمام نافع في رواية قالون بقراءة )عاَداً الأُولىَ( بهمزة ساكنة بعد ضمةّ اللاّم المنقول 
إليها حركة الهمزة، وقرأ الإمامان نافع وأبو عمرو بضمّ اللاّم بحركة الهمزة و إدغام النون فيها، وقرأ 

يحقّقون الهمزة بعدها  يسكّنون اللاّم و ين و  .62باقي السّبعة بكسرالتنو

بتداء بهذه الكلمة بثلاثة أوجه وهي:الأوّل :بإثبات همزة الوصل  وعلى رواية قالون يجوز في الإ
وضمّ اللاّم وهمزة ساكنة على الواو،هكذا:)أَلؤُلْىَ(.الثاني:بضمّ اللاّم وحذف همزة الوصل وهمزة 

ة فاء الفعل الواو، هكذا:)ولَوُلىَ(.والثالث: بإثبات همزة الوصل وإسكان اللاّم وتحقيق همز
 63بعدها،هكذا:)أَلْأُولىَ(.
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ولى( ضمةّ همزت الواو لمجاورة  ُّ فوجه رواية قالون أنهّ لماّ كانت قبل الواو من )الل
 :64الضمةّ،كموسى من قول الشّاعر

 65لحَبَُّّ المؤُقْدَاَنِ إِليََّّ مؤُسْىَ

ين عـاد، و  لهمزة فـي الأولىّ  ابووجه قراءة نافع وأبو عمرو أنّ أصلـه )عاداً الأولى(، بـتنو
فخفّفت الهمزة بــأن نقلت حركتها إلى اللاّم السّاكنة التّي قبلها، وحذفت الهمزة فبقي:)عاداً 

ين نــون ساكنة، وإدغام النوّن  ين في اللاّم، فبقي )عاداً اللوّلى(، والـــتنو لوُلىَ( ، ثمّ أدغم التنو
ين في اللاّم، فبقي )عاداً  في اللاّم إنمّا يكون بأن تقلب النوّن فبقي:)عاداً لوُلىَ( ، ثمّ أدغم التنو

ين نون ساكنة، وإدغام النوّن في اللاّم أنمّا يكون بأن تقلب النوّن لاما، ثمّ تدغم  اللوّلى(، والتنو
  66اللاّم في اللاّم.

على أصلها من التحّقيق لم تخفّف، فسكّنت لام  ووجه قراءة باقي السبعة أنّ الهمزة مجراة   
ين لاــلتقاء السّـاكنين فبـــقي )عاداً  ين قبلها ساكنا، فكسر التنو يف لذلك، وكان التنو التعر

 .67الأولى (  وهو الأصل

   الخاتمة:

الوقوف على جميع الحروف التّي انفرد بها الإمام قالون في روايته عن الإمام نافع، رواية  بعد
 ودراية، توصّلت الدرّاسة إلى النتّائج التاّلية:

إنّ تعدّد القراءات القرآنيةّ واختلافها لا ينشأ عنه تضادّ وتضارب بينها، بل هو خلاف  -1
 تنوعّ، وكلهّا من لدن حكيم حميد.

َبشَِيرلٌقِّوَمٍْ يؤُمْنِثونَ  رواية قالون عن نافع لقوله تعالى:أجازت  -2 ٌ و ا نذَيِر  إِنْ أَناَ إِلَّّ
 إثبات الألف في الضمير المنفصل )أنا( وصلا و وقفا. -188الأعراف:

ُلنْاَ لهَمُْ لاَ   لقد أسّست رواية قالون عن نافع لبعض القواعد، مثل قراءته لقوله تعالى: -3 وقَ
 ِ بتِْ تعَدْوُا ف ، بإسكان العين وتشديد الداّل نجم عنها تأسيس قاعدة التخّلص من ي السَّّ

 إلتقاء السّاكنين وذلك بالإختلاس .
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ييّن، فوصفوها أحيانا بالخطأ،  -هي أيضا–لم تسلم رواية قالون  -4 من طعن النحّاة واللغّو
أحد القراّء وأحينا أخرى بالقبح، بالرغّم من أنهّ روى قراءته عن الإمام نافع، وهو 

السبعة اليّن أثبت العــلماء بالـــدّليل القـاطع تواتر قـــراءته عــن الصّحابة عــن رســـول 
ّ ه  على رسولنا أفضل الصّلاة و أزكى التسّليم.  الل

ية،  -5 تعتبر رواية قالون عن نافع كغيرها من القراءات والروّايات غنيةّ بالظّواهر اللغّو
 ّ ية، لدا يجب على الباحثين والداّرسين أن يهتموّا بهاته الصوتيةّ منها والصرّفي ة والنحّو

   الروّاية، وأن تأخذ حضهّا من البحث شأنها في ذلك شأن رواية ورش عن نافع. 
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